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 بسم االله الرحمن الرحيم
 قسوة القلوب

ــا مــا  الحمــد الله والصــلاة والســلام علــى رســول االله وعلــى آلــه وصــحبه ومــن والاه ، اللهــم علمن
أمــا بعــد فــإن للقلــب مكانــة . نــا بمــا علمتنــا وزدنــا علمــاً والحمــد الله علــى كــل حــال ينفعنــا وانفع

كل لأاعضاء هداعس ردصموتا وشـقائها ، ومصـدر صـلاحها وفسـادها ،  عظيمة ، فهو 
ألا وإن في الجسـد مضـغة إذا صــلحت  (() : صـلى االله عليـه وســلم(كمـا قـال رســول االله 

ففـــي هـــذا  . ))كلـــه ، ألا وهـــي القلـــب صـــلح الجســـد كلـــه ، وإذا فســـدت فســـد الجســـد  
الحديث دليل على أن صلاح أعمل العبد بحسب صلاح القلب وفسادها بحسب فساد 

يوم لا ينفع { القلب   ، فالقلب الصالح هو القلب السليم الذي لا ينفع عند االله غيره 
 . } مال ولا بنون إلا من أتى االله بقلب سليم 

 غلظ واشتد قَسَا قلبه : معنى قسوة القلب 
 . الذي لا يخضع للحقِّ ولا يخشع أمامه:  القلب القاسي هو

 . الذي لا تؤثِّر فيه النصيحة أو التحذير* 
ـــدعو للرقَّـــة، كتـــأوُّه المظلـــوم، أو شـــكوى اليتـــيم، أو عجـــز *  ـــه المشـــاهد الـــتي ت الـــذي لا تـــؤثِّر في

 .الضعيف، فيتصرَّف أمامها كمن لم يرَ ولم يسمع
ثم { :المنافيـــة للخشـــوع فى غـــير موضـــع فقـــال تعـــالىصـــحاب القلـــوب القاســـية لأذم االله ولقـــد 

فويـل للقاسـية {قـال تعـالى  .    }قست قلـوبكم مـن بعـد ذلـك فهـى كالحجـارة أو أشـد قسـوة
 .  }هولبم من ذكر االله 

 أسباب قسوة القلب 
 أكــل الحــرام ،فعــل المعاصــي ،) ســبحانه وتعــالى(االله الإكثــار مــن الكــلام بغــير ذكــر 

اســتماع مــالا يجـــوز اســتماعه مـــن الكــلام المحـــرم ، وعلــى رأســـها الغنــاء الموســـيقى 
قســوة القلـــب والــرين وطاعــة الشـــهوة كثــرة الأكـــل ، فالشــبع يجــر إلى ،النظــر المحــرم ، 

وقسـوة القلـب مـن أربعـة أشـياء إذا ": ، ابـن القـيم البهيمية وغير ذلك من أنواع الفساد
ـــو : جـــاوزت قـــدر الحاجـــة الإفـــراط في الممازحـــة ، . م، والكـــلام، والمخالطـــةالأكـــل، والن

الغفلــة عــن ذكــر االله عــز وجــل وشــكره والثنــاء عليــه  .طــول الأمــل ونســيان بغتــة المــوت 



 ٣ 

عــــدم  .ـهتلـــءادأ في نوا ـصلاــــعو ةلاــــحا مدـــتراـهتيقاوم مـــ�اكرأو اــــو اوهابجتــــا وســــننها .
يـاء مـن أهـل الـدنيا كثـرة مجالسـة الأغن .عدم التورع في الشـبهات  .الخشوع في الصلاة 

الجرأة على محـارم االله عـز وجـل والتسـاهل في إتيـان الـذنوب مـع الاعتمـاد علـى العفـو  .
قـــراءة الكتــــب  .الغلظــــة والفظاظـــة في التعامــــل مـــع الآخــــرين  .والمغفـــرة وســــعة الرحمـــة 

والقصـص والأشـعار الـتي تـدعو الإلحـاد والكفـر ، أو ممارسـة الجـنس والشـذوذ دون قيــد 
 .الاستهانة بالصغائر  .أو ضابط 

 علاج قسوة القلب 
الإقبال على االله وتلاوة كتابـه العزيـز وتـدبره والاشـتغال بـذكره فقـد قـال تعـالى   -١

. } ـلـــنمآ نيذـــمطتو اوـــلق نئــهوبم بـــذكر االله ألا بـــذكر االله تطمـــئن القلـــوب {
نماهولق تلجو هللا ركذ اذإ نيذلا نونمؤلما بم وإذا تليت علـيهم آياتـه {وقال 
ألم يـأن للــذين آمنـوا أن تخشــع {وقـال . } يمإ مـتاـلعو ًاـنهر ىبـم يتوكلــون زا

  .} هولبم لذكر االله وما نزل من الحق 
 . الإكثار من ذكر االله تعالى  -٢
 . تعلم العلم الشرعي من القرآن والسنة -٣
  .ينلحاصلا ةسلا مخواءادتقلااو مهتطل هبم  -٤
 .فظة على صلاة الجمعة والجماعةالاستماع إلى المواعظ والتذكير بجد والمحا -٥
  .النظر والتفكر في مخلوقات االله وما فيها من الحكم  -٦
  .ه لحأ امو نيدسبم من العقوبات النظر في عواقب الظلمة والم -٧
محمـد بــن قدامـة قـال كــان الربيـع بـن خيــثم إذا وجـد مــن تـذكر المـوت والمــوتى، عـن  -٨

ادى يا فـلان بـن فـلان يـا فـلان قلبه قسوة أتى منزل صديق له قد مات في الليل فن
بن فلان ثم يقول ليت شعري ما فعلت وما فعل بـك ثم يبكـي حـتى تسـيل دموعـه 

 . فيعرف ذاك فيه إلى مثلها
 . هاساومو ىضرلما ةرايتم  -٩
عـن محمـد بـن واسـع أن أبـا الـدرداء كتـب إلى سـلمان أن رجـلا مسح رأس اليتيم ،  -١٠

قسوة قلبه فقال رسول االله  صـلى االله شكى إلى رسول االله  صلى االله عليه وسلم  



 ٤ 

لأحمـــد مـــن . عليـــه وســـلم  إن أردت أن يلـــين قلبـــك فامســـح رأس اليتـــيم وأطعمـــه 
ـــه  ـــه وســـلم  قســـوة قلب حـــديث أبي هريـــرة ان رجـــلا شـــكى إلى النـــبي  صـــلى االله علي

  )0F١(.فقال اطعم المسكين وامسح رأس اليتيم
 .  الموعظة التي تلين القلوب القاسية وتدمع العيون -١١
 . قيام الليل والحرص على ذلك -١٢
 . التواضع وحسن الخلق -١٣
 . أداء النوافلالأكثار من  -١٤
 . الزهد بالدنيا، والإعراض عنها، وأخذ الكفاية من متاعها -١٥
 . حفظ الجوارح مما يغضب االله -١٦
 . لكسب الحلالا -١٧
ــنلجا ركذــهميعنو ةـصقو اــهرا�أو اهروـهاجوزو اتــا وغلما�ــا والحيــاة الأبديــة الــتي لا  -١٨

 . ت فيها ولا تعب ولا نصب وأعظم من ذلك رؤية االله رب العالمينمو 
ـلهلاغأو اهيرعـسو اـهميحجو راـنلا ركاأو اـهموقزو وهايحو اـبهراقعو اـهتيدتـا وطـول  -١٩

ـــاالله مـــن عـــذاب جهـــنم ـــذَابَـهَا كَـــانَ .  المكـــث فيهـــا، ونعـــوذ بـــاالله ونســـتجير ب إِنَّ عَ
 ]. ٦٦-٦٥:الفرقان[اماً  غَراَماً، إِنَّـهَا سَاءتْ مُسْتـَقَراًّ وَمُقَ 

 . مراقبة االله في السر والعلن -٢٠
 

 
 

                                                   
رجاله رجال :  ٨/١٦٠وقال الهيثمي في مجمع الزوائد . سنده حسن : ١١/١٥١قال ابن حجر في الفتح ) ١(

 . الصحيح 


